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 ح العقيدة الواسطيةشر
 

 ثامنالالدرس  
 بسم الله الرحمن الرحيم

 .التابعينالحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحابته و 
 أمَّا بعد ...
تكلم وأن يتذكر السامع بين أرى أنه 

ُ
ا للل  العلم م  ضييل،، ير  اا ٍٍ لميدي هذا المجلس ينبغي أن يذُكر الم

ر الشرعي، امو الاشتغال بالعلم؛ ولذلك أول الأ   العالي، التي يسعى إليها الناس هوعلى الجميع أن م  أشر ٍ الملال
 قال له: -جل وعز-في بواكر  البواكر  حين نزل عليه الوحي: أن المولى  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-التي نزلت على نبينا 

 .الالتفا ٍ حول الكتاب، والقراءة وطل  العلموهذه الكلم، جعلت شعار الأم، ودثارها ، [1]العلق:﴾اقْ رَأْ ﴿
م  النصوص  ملك لما تياضر عندهلعلم أضيل م  نواضل العبادا؛؛  وأهل العلم متفقون على أن الاشتغال با

الشرعي، كتاباا وسُن، الدال، على ضيل العلم، ولو لم يك  م   لك إلا إشهاد الله تعالى لهم على أعظم قييٍ، في 
ُ أنَههُ لا إِلَهَ إِلاه هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُوْلوُا الْعِلْمِ قَائمًِا ﴿الوحداني، والتوحيد لكفت:  الكون، وهي قيي، شَهِدَ اللَّه

 .[18]آل عمران:﴾بِِلْقِسْطِ 
اَ﴿وجعل الخشي، مستقرةا في قلوب العالمين العاملين، ضقال تعالى:  ، [28]ضاطر:﴾يََْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ  إِنَّه

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -أحاديث كثر ة لو لم يك  منها إلا قوله  -عليه الصلاة والسلام-وثبت ع  النبي  إن » :-صَلَّى اللََّّ
 ، لكفى.«الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العل رضًا بما يصنع

شيء، الحيتان في بحارها، الليور في أوكارها، كل هؤلاء يستغفرون للال  العلم؛  العالم وطال  العلم يستغفر له كل
-ذكر نفسه لما للعلم م  ضييل،، لاسيما إ ا قرأ الإنسان حرص الأئم، والسلف لذلك ينبغي للإنسان دائماا أن يُ 

 على ابتذال انفسهم في تحصيل هذا العلم. -رحمهم الله تعالى
كنت آتي بِب أبي بن كعب وهو نائم فأقيل على بِبه ينتظر »قال:  -رضي الله تعالى عنهما-ع  اب  عباس 

سي  يقول ع  نفسه: "كنت لأسر  الليالي ، «الحديث هآخذ من حتى يَرج أو انتظر حتى يَرج
ُ
وسعيد ب  الم

 ."والأيام في طل  الحديث الواحد
لى عبد الرزاق الصنعاني ضأجر نفسه  ه  إ -رحمه الله تعالى-والأابار في هذا كثر ة جدًّا؛ حتى أن الإمام أحمد 

وعلى أن يكون مع الجمالين؛ ولذلك حفظوا  ،على أصحاب الحمل، أو القاضل، ضكان يسر  معهم على أن يخدمهم
 .كر كما يقول شوقي للإنسان: "عمرٌ ثاني"للأم، شيئاا كثر اا، وأورثهم الله بذلك علماا و كراا، والذ 

كغر ه م  الملال  العالي،؛ يحتاج   ، والعلمضينبغي للإنسان دائماا أن يتذكر هذا الفيل حتى يصبر على تحصيل العلم
وكََيْفَ  (67) قَالَ إِنهكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْْاً﴿ إلى صبٍر كبرٍ  وعظيم، ولذلك قال العبد الصالح للنبي الكريم قال:
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قَالَ سَتَجِدُنِ ﴿ موسى على تحصيل العلم قال:ولك  م  حرص  ،[68:67]الكهف﴾تَصْبُِْ عَلَى مَا لََْ تُُِطْ بِهِ خُبْْاً 
ُ صَابِرًا﴾ قَالَ إِنْ سَألَْتُكَ عَنْ شَيْءٍ ﴿: يياا استمهله أارى قالأضلما تعجل بالسؤال ، [69]الكهف:إِنْ شَاءَ اللَّه

 .[76]الكهف:﴾فَلا تُصَاحِبْنِِ قَدْ بَ لَغْتَ مِنْ لَدُنِِِ عُذْراًبَ عْدَهَا 
ا م  الصبر، ونقل الإمام مُسلم في مُقدمته لا ينُال هذا العلم براح، الجسد، يعني   ضالعلم يحتاج إلى زاد عظيم جدًّ

تحصيله، وبقدر ما يبدو يكون هناك مشق، في أن هذا العلم لا ينُال بالراح،، لابد أن  -سبحانه وتعالى-كت  الله 
ذلك ديدن اي،ا مُشرق،؛ ولنهللإنسان م  المشق، بقدر ما يتحصل له م  العلم، وم  لم تك  له بداي،ا مُحرق، لم تك  له 

 طلاب العلم دائماا:
 المنىدرك لأسْتَسْهِلَنه الصهعْبَ أوْ أ

 
 فَما انقادَت الآمالُ إلا لصابرِ  

 
 سرندي بَ سماء أمطري 

  
 وَفِيضي آبِرَ تكرورَ تِبْْاَ 

 
 نَا إنْ عِشْتُ لَسْتُ أعْدَمُ قُوتً أ 
 

 وَإذا متِ لَسْتُ أعْدَمُ قَبْْاَ 
 

 همتي همهةُ الملوكِ ونفسي
  

 

 نَ فْسُ حُرٍِ تَ رَى الْمَذَلهةَ  كُفْراَ 
 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وم  أعظم ما يُستعان به على تحصيل العلم: كثرة الدعاء، وم  أدعي، النبي  المأثورة  -صَلَّى اللََّّ
 .«اللهم إنِ أسألك علمًا نافعًا، ورزقًا واسعًا، وقلبًا خاشعًا، ولسانًا ذاكراً»المحفوظ،: 

، يا مُعلم إبراهيم علمنِ، ويا مُفهم سليمان فهمنِ" اللهموكثر اا ما كان شيخ الإسلام يكرر في دعائه ضيقول: "
إنه ولي الصالح، وأن يزودنا بزاد الصبر على تحصيله  أن يرزقني وإياكم العلم الناضع والعمل -سبحانه وتعالى-نسأل الله 

  لك وهو القادر عليه.
ه م  كلام شيخ أرد؛ في هذا المجلس أو في المجلس الذي قبله على وجه التحقيق، أرد؛ أن أجمع ما تناثر عِقدُ 

 ...حيح، عقيدة أهل السُن، والجماع،،الإسلام في بيان العقيدة الص
، وسيخرجُ بنا الحديث ع  نعم أقول إ ا صرنا على طريق، الشُراح في تفسر  كل كلمٍ، م  المتن ضسيأ اذُ وقتاا طويلاا

راد م  هذه الرسال،؛ لأن المراد م  هذه الرسال، بيان عقيدة أهل السنُ، والجماع، لاسيما ضيما يتعلق بباب الأسماء 
ُ
الم



 

ضإن  كر ما  كره أهل العلم في الآي،  ؛حدةوالصفا؛، ضإ ا ما جئنا لنشرح كل حديثٍ على حِدة، وكل آيٍ، على 
 ديث قد يخرجُُ بنا ع  الميمون، ونغي  ع  الهد ٍ الذي لأجله الت أنامل شيخ الإسلام هذه الرسال،.والح

هذا المتن، وسأبدأ م  لذلك ارتأيت أن نقرأ قلع،ا م  المتن ثم نعُلق عليها على مقاصد الواسلي، الموجودة في 
 .كان الإيمان واعتقاد الفرق، الناجي، المنصورةفي العقيدة الواسلي، قال بعد أن  كر أر  -رحمه الله تعالى-حيث قال 

الِإيماَنُ بماَ وَصَفَ بِهِ نَ فْسَهُ  :وَمِنَ الإيماَنِ بِِللِ : )-رحمه الله تعالى-مررنا عليها قال التي  ضذكر أركان الإيمان الست،
 مِنْ غَيِْْ تَُْريِفٍ وَلاَ تَ عْطِيلٍ، وَمِنْ غَيِْْ  -صلى الله عليه وسلم -فِ كِتِابِهِ الْعَزيِزِ، وَبماَ وَصَفَهُ بِهِ رَسُولهُُ مَُُمهدٌ 

 {لبَصِيُْ ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السهمِيعُ ا}: -سبحانه وتعالى- بَلْ يُ ؤْمِنُونَ بَِِنه اللهَ ، تَكْيِيفٍ وَلاَ تََثِْيلٍ 
فُونَ عَنْهُ مَا ، [11:الشورى] وَصَفَ بِهِ نَ فْسَهُ، وَلاَ يَُُرِفُِونَ الْكَلِمَ عَن مهوَاضِعِهِ، وَلاَ يُ لْحِدُونَ فِ أَسْماَءِ اِلله فَلاَ يَ ن ْ

، وَلاَ نِده كُفْءَ لَهُ   لاَ سمَِيه لَهُ، وَلاَ  -سُبْحَانهََ وَتَ عَالَى -لأنَههُ ؛ صِفَاتهِِ بِصِفَاتِ خَلْقِهِ  وآيَاتهِِ، وَلاَ يُكَيِِفُونَ وَلاَ يُمثَِِلُونَ 
  .(ولاَ يُ قَاسُ بِلَْقِهِ ، لهُ 

والاص، معتقدهم أنهم  هذه الجمل، م  كلام شيخ الإسلام أراد منها بيان اُلاص، مُعتقد أهل السُن، والجماع،؛
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -نبيه يثبتون لله م  الصفا؛ ما أثبته لنفسه في كتابه، وما أثبته له  مِنْ غَيِْْ ) ؛صحيح سُنتهفي  -صَلَّى اللََّّ

؛ هذه هي القاعدة في هذا التوحيد الأعظم أو هذا التوحيد العظيم ( تَكْيِيفٍ وَلاَ تََثِْيلٍ تَُْريِفٍ وَلاَ تَ عْطِيلٍ، وَمِنْ غَيِْْ 
اء  توحيد الأسماء والصفا؛، اعتقاد أهل السُن، والجماع، أنهم يثبتون ما أثبت الله لنفسه م  الصفا؛ بل وم  الأسم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -كذلك، وما أثبته له نبيه   في صحيح سُنته. -صَلَّى اللََّّ
لا ينبني عليها  -عليه الصلاة والسلام-وهنا قيد مهم حين نقول: في صحيح سنته؛ لأن السن، التي لم تثبت عنه 

 الأصل.عمل في الفروع، ضم  باب أولى أنه لا ينبني عليها عملٌ في باب الاعتقاد الذي هو 
عليه الصلاة -سُن، نبيه سماء والصفا؛، وما ثبت في صحيح كتابه م  الأ  إ اا يثبتون ما أثبت الله لنفسه في

سالمٌ ع  التحريف، سالمٌ ع  التعليل، سالمٌ ع  التكييف، سالمٌ  :لكن هذا الإثباتم  الأسماء والصفا؛،  -والسلام
 .ع  التمثيل

ولو لم يقع أهل البدع في التحريف والتعليل والتكييف والتمثيل لكفانا أن نقول: أن توحيد الأسماء والصفا؛ هو 
ُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ -إثبا؛ ما أثبته الله لنفسه، وما أثبته له نبيه  كان هذا السلر كاضياا في بيان مُعتقد أهل   -صَلَّى اللََّّ

 .السُن، والجماع،
بتدع، ما أحدثوا م  التعليل والتشبيهلك  لما أح

ُ
أهل السن، أن  اضلروالتحريف والتكييف والإلحاد  دث الم

هذه القيود، إ اا نستفيد أيياا م  هذه القلع، م  المتن نستفيد أن مصدر  -رحمهم الله تعالى-–يذكروا  أنيذكروا، 
 ؛: التلقي عند أهل السُن، مصدران اثنان في باب توحيد الأسماء والصفا
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، [42]ضصلت:﴾لا يََْتيِهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيِْْ يدََيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ ﴿الكتاب العزيز الذي:  ،القرآن :المصدر الأول -

 .-سبحانه وتعالى-ع  نفسه وهو أعر ٍُ العارضين بنفسه وهو كلامُ الله 
 .-عليه الصلاة والسلام-صحيحُ سن، النبي  المصدر الثانِ:و  -

وعليه ضليس ثم، مصادر أارى يُمك  الوصول بها إلى معرض، الأسماء والصفا؛؛ إ  الأسماء والصفا؛ لا تعُر ٍ م  
كلام الصحاب،، ولا إجماع أهل المدين،، ولا ير  يعني  عر ٍ م  طريق تطريق القياس، ولا تعُر ٍ م  طريق العقل، ولا 

 ضيما يتعلق بالمسائل الفقهي،.بهم  لك م  الأصول التي يبني عليها بعضُ الأئم، مذاه
: مصادر التلقي أو معرض، الأحكام الشرعي،، ضيما يتعلق بالعبادا؛ يمك  أن نقول: الكتاب  ،يعني حين نقول مثلاا

والقياس، وعمل أهل المدين، عند البعض، و...إلى آاره؛ هذا لا ينلبق على باب العقائد، باب  ،والإجماع ،والسُن،
 م  الوحي كتاباا كان أو سُن،.سماء والصفا؛؛ لأن الله يي  وهذا الغي  لا يُمك  الوصول إليه إلا لأا

 إذًا هذه القطعة من كلام شيخ الإسلام يؤخذ منها: 
  اعتقاد أهل السُن، أولاا. 
 مصادر التلقي عند أهل السُن، لتأصيل هذه العقيدة وترسيخها، وهما الكتاب والسن، كما  كر؛ ثانياا بيان. 
  وأيياا يؤاذ م  هذه القلع، أن الإيمان بالصفا؛ يقتيي بأن لهذه الصفا؛ معاني، صفا؛ الله تعالى التي

ُ عَلَ -أثبتناها بناءا على ما أثبته لنفسه، وما أثبته له نبيُه   .-يْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ
الحياة أو معنى  فىأصول هذه المعاني معلومٌ، لدينا، لا يخفى الكرم على أي عاقل، ولا يخ هذه الصفا؛ لها معانيٍ  

ضإن  وعليه ؛ا معلومٌ هالحياة على أي عاقل، ولا يخفى معنى القوة والقُدرة إلى آاره؛ أصول هذه الصفا؛ وأصول معاني
بل تحت هذا الكلام معنى؛ ضالإيمان الله تعالى حين وصف به نفسه لم يصف نفسه بكلامٍ مُُرد ليس تحته معنى، 

 بالصفا؛ يقتيي الإيمان بمعاني هذه الصفا؛.
 .تدل على صف، الكرم الكريم:

 ء.تدل على صف، الحيا :الحي  
 .تدل على صف، الستر ستيْ:
 .تدل على صف، الحياة الحي:

 .تدل على صف، القوة القوي:
 تدل على صف، العلم، وهكذا. العليم:



 

ضأصول معاني الصفا؛ معلوم،، وعليه ضنقول: إن نصوص الصفا؛ معلوم، لنا باعتبار، ومُهول، باعتبار، معلومٌ، 
أحد على  ييللعُ آار وهو الكيفي، التي لا يعلمها أحد، إ  لم  باعتبار أصل المعنى؛ ضإنه لا يخفى، ومُهولٌ، باعتبارٍ 

 .هذه الكيفي، حتى يعلمها
صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ -نهم يثبتون لله ما أثبته لنفسه، وما أثبته له نبيه أ في الصفا؛ :إذًا عقيدة أهل السُنة فِ الأسماء

 .-وَسَلَّمَ 
ا.  عقيدتهم فِ الصفات  كذلك أنهم يعتقدون أن مصدر التلقي ضيها الكتاب والسُن،، ولا يعدونهم أبدا

جمل  ا: الإيمان بأن هذه الصفا؛ لها معاني، وأن هذه المعاني معناهمن عقيدة أهل السنة فِ هذا الباب أيضًا
ُ
الم

باعتبار، معلومٌ، باعتبار  نصوص الصفا؛ معلومٌ، باعتبار، مُهول،ٌ  أنمعلوم للجميع، وقلت لكم في السلر الأار : 
 .الكيفي،؛ ضإن الكيفي، ير  معلوم، باعتبارأصل المعنى، مُهولٌ، 

ضما هو التحريف؟  ،(من غيْ تُريفٍ، ولا تكييفٍ، ولا تَثيلٍ، ولا تعطيل)ثم زاد بعد  لك أهل العلم قولهم: 
 التحريف هو التغير : تغير  اللفظ ع  ظاهره ومدلوله، وهو قسمان: 

o  اللفظ ع  ظاهره.تحريف 
o .أو تحريف المعنى وهو صرضه ع  حقيقته 

ريف الذي حأهل البدع يُحرضون، ما هو هذا التإ اا أعود ضأقول: إن التحريف منفيٌ ع  صفا؛ الله لا نُُرضها، 
نفيناه ع  الصفا؛؟ معناه تغير  اللفظ ع  ظاهره ومدلوله، التحريف: تغير  اللفظ ع  ظاهره ومدلوله، وهذا 

 يف له قسمان: التحر 
 .إما أن يقع على اللفظ 
 .وإما أن يقع على المعنى 

الرهحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ ﴿ مثل ما قالت المبتدع، في قوله تعالى: اللفظ ع  ظاهره هو صر ٍُ  فالتحريف اللفظي:
 مصنوع:  ، قالوا: استوى هنا بمعنى استولى، واستدلوا لذلك ببيتٍ [5]طه:﴾اسْتَ وَى

 مُهْرَاقِ  وَدَمٍ  مِنْ غَيِْْ سَيْفٍ                                 بِشْرٌ عَلَى الْعِرَاقِ قَدِ اسْتَ وَى 
 
هذا صر ٌٍ للفظ أو تغيرٌ  للفظ ع  ظاهره ومدلوله، وهناك تحريف آار وهو  ؛حريف كلم، استوى إلى استولىضت 

بتدع، قد يثُبتون النص الدال على صف، م  صفا؛ الله تعالى؛ قد يثبتون لفظه لكنهم 
ُ
التحريف في المعنى، يعني الم

 يتلرقون للتحريف في معناه، والتحريف في المعنى معناه صرضه ع  حقيقته مثل ما ا؟ 
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واسم الله الرحيم ينلوي على صف، الرحم،؛ وهذه الصف،  ،اسم الله تعالى الرحم  :لرحم  الرحيم؛ نُ  نعتقد أنمثل: ا 
لا، لا يوصف الله بالرحم، لما ا؟ قالوا: لأن وصف الله بالرحم، دائماا  المبتدعة يقولون:معلوم، م  حيث المعنى لنا، 

 يقتيي اليعف والانكسار.رحم، انُراضهم يأتي م  هنا، قالوا: لأن وصف الله بال
لما ا قلتم: إن وصف الرحم، بالنسب، لله يقتيي اليعف والانكسار؟ قالوا: لأن الرحم، في الأصل رق،، وهذه الرق، 

قد وقع في التشبيه والتمثيل، ثم حمله  لا تكون إلا ع  ضعفٍ وانكسار، وصدق أهل العلم حين قالوا: إن كل مُحر ٍٍ 
 .، وإما أن يُحر ٍ لك على إما أن يعُلل

لما قال: إن الرحم، هي الرق،، والرق، تقتيي الانكسار؛ هذا يليق بالمخلوق، لك  ليس كيف وقع في التمثيل؟ 
باليرورة أنها رحم، الخالق؛ ضالاشتراك اللفظي في صف، الرحم، والعلم والحياة بين المخلوق والخالق؛ هذا الاشتراك اللفظي 

، ليس باليرورة أن المخلوق صورة طبق الأصل ع  الخالق يكون اشتراكا م  كل وجه لا يقتيي أن ؛في أصل المعنى
 أو أن الخالق تعالى الله صورة طبق الأصل ع  المخلوق حاشى! 

مُُتلف، في المخلوقين؛ ضكيف الحال بالخالق والمخلوق، وحقيقته  أنفسهمهذا المعنى مُتفق في المخلوقين  إ ا كان أصلُ 
والفقر  كريم، يعني الفقر  الذي ليس عنده إلا كسرة الخبُز قد يقسمُ نصف هذه الكسرة؛ ضيتبرع  يعني الملك كريم،

 الحدأةبنصف ماله، أو بنصف ما يملك، هل كرم الغني مثل كرم الفقر  ؟! هل سمع النمل، مثل سمع الفيل؟! هل بصر 
 أو الصقر مثل بصر الإنسان؟! 

 بعيهم البعض؛ ضكيف بااتلاضها بين الخالق والمخلوق مع البون إ ا كانت هذه الصف، تختلف في المخلوقين
الرهحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ ﴿ الشاسع الذي بينهما؛ إ اا التحريف إما أن يقع على اللفظ ضيُصر ٍ اللفظ ع  ظاهره:

 ، كلم، استوى التي تدل على صف، الاستواء يُحرضون لفظها ضيجعلونها استولى.[5]طه:﴾اسْتَ وَى
اأن يقع التحر وإما 

ا
لى تحريف المعنى، قالوا: الرحم، إكما هو، لكنهم يتلرقون   يف على المعنى ضيبقى اللفظ سالم

، إلى أي شيءٍ تُحرضونه؟ قالوا: "نُُر ٍ المعنى"ي  تذهبون بالنصوص الدال، على صف، الرحم،؟! قالوا: أ، إ اا سار ورق،كان
 ."إرادة الانتقام"غي ؟ قالوا: وال، "إرادة الإنعام"إلى أن يكون معنى الرحم، 

هم طبعاا يثبتون لله سبع صفا؛، م  هذه الصفا؛: صف، الإرادة، ضكل صفٍ، يؤولونها بعد  لك يُييفونها إلى 
ما أثبته لنفسه م  الصفا؛  -سبحانه وتعالى-الإرادة؛ يتسق عندهم أنهم أثبتوا لله الإرادة ونسوا أنهم نفوا ع  الله 

 الأارى.
أهل السُن، نثُبت الصفا؛ لله م  ير  تحريف؛ ضلا نقع في تحريف اللفظ، ولا نقع في تحريف المعنى، إ اا معاشر 

بتدع: 
ُ
إن السميع تقتيي صف، "وكذلك لا نعُلل الصفا؛؛ وتعليل الصفا؛ معنى إالاؤها، يعني حين يقول الم



 

سبحانه -هنا يكونون قد عللوا الله ، و "سميع بلا سمع، بصر  بلا بصر"، يثبتون له سمعاا، يعني يقولون: "السمع
 .-وتعالى

والتعليل هو الإالاء، لما يخلون الله ع  صفاته التي أثبتها لنفسه؛ ضهذا هو التعليل، أهل السُن، يثُبتون ولا 
بتدع، يعُللون ولا يثُبتون، بعيهم يعُلل الله ع  كل الصفا؛؛ يجعله هو والعدم سواء، وبعيهم يثُبت يعُللون

ُ
له ، الم

  في الكتاب وفي صحيح السُن،.الصفا؛ التي ورد؛ ضقط سبع صفا؛ ويعُلله ع  باقي 
تكييف، م  ير  أن نعتقد كيفي،ا مُعين، في إ اا عندنا إثبا؛ الصفا؛ م  ير  تحريف، وم  ير  تعليل، وم  ير  

الكيفي، لا يُمك  إدراكُها ولذلك ض ؛لا يُمك  !أ هاننا؛ لأن الله لا يقوم بالأ هان، كيف يقوم بالأ هان شيءٌ لم تراه
حين جاءه السائل ضقال: "يا أبا  -رَحِمهَُ اللهُ -ن الصف، بدون الكيفي،، وإلا ضلما ا يي  الإمام مالك أهل العلم يبُتو 

 كيف استوى؟ يي  لأنه سأله ع  ما لا سبيل إلى معرضته.،  [5]طه:﴾الرهحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَ وَى﴿عبد الله: 
يَ عْلَمُ ﴿ السر وأافى)عالم يي ؛ هذا الغي  لا يُمك  أن نعاطى معه إلا وضق نص م :  -سبحانه وتعالى-الله 

ره وَأَخْفَى ، وإما أن يكون سُن،، [9]الرعد:﴾عَالَُ الْغيَْبِ ﴿(، م : [7]طه:﴾السِِ لأن  ؛وهذا النص إما أن يكون كتاباا
...كل هذه ، ال، أما العقل، القياس-سبحانه وتعالى-يُحدثنا ع  الله إلا الله ضلا ، [4]النجم:﴾وَحْيٌ يوُحَى﴿السُن، 

 .-سبحانه وتعالى-مُلرح، لأنه لا يُمك  أن يحدثنا أحدٌ ع  الله إلا الله 
ضربنُا حدثنا ع  استوائه؛ ولم يُحدثنا ع  كيفي، استوائه، حدثنا ع  سمعه ولم يحدثنا ع  كيفي، سمعه، ضوج  التوقف 

 اره.إلى أ أوعنه؛ لأنه لا مُال للعقل في تصور كيفي،  -سبحانه وتعالى-ا الحد الذي حدثنا الله إلى هذ
أهل السُن، حين أقول:  ،كذلك أهل السُن، لا يمثلون الله لخلقه، حين يثُبتون له السمع؛ ضإنهم يعتقدون أنه سميع

 هذا السمع بسمع ير ه.دون أن يمثلوا هذا السمع بسمع ير ه، دون أن يُشبهوا السمع يثبتون لله سمعاا ضإنهم يثبتون له 
 ؛لا تشابه ولا تُُاثل حياة المخلوقينحياة  -سبحانه وتعالى-، لله اثل وجه المخلوقينلا يمُ كذلك لله وجه لكنه 

 ريفٍ ولا تعليلٍ ولا تكييفٍ ولا تُثيل؛ قاعدة أهل السُن، في  لك كُله قوله تعالى:بلا تح ضالصفا؛ التي نثُبتها صفا؛ٌ 
سه السمع والبصر، ونفى ع  نفسه ضالله أثبت لنف، [11]الشورى:﴾ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السهمِيعُ البَصِيُْ ﴿

 ، [11]الشورى:﴾ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السهمِيعُ البَصِيُْ ﴿الشبيه والمثيل، 
فُونَ عَنْهُ مَا وَصَفَ بِهِ نَ فْسَهُ، وَلاَ يَُُرِفُِونَ الْكَلِمَ عَن مهوَاضِعِهِ، وَلاَ يُ لْحِدُونَ فِ ) :-رحمه الله تعالى-قال  فَلاَ يَ ن ْ

كُفْءَ لَهُ، وَلاَ نِده   لاَ سمَِيه لَهُ، وَلاَ  :لأنَههُ سُبْحَانهَُ ، صِفَاتهِِ بِصِفَاتِ خَلْقِهِ  أَسْماَءِ اِلله وآيَاتهِِ، وَلاَ يُكَيِِفُونَ وَلاَ يُمثَِِلُونَ 
 .(وَبغَِيْْهِِ فَإنههُ أَعْلَمُ بنَِ فْسِهِ ؛ لْقِهِ سُبْحَانهََ وَتَ عَالَى ولاَ يُ قَاسُ بَِ ، لهُ 

 :الإلحاد فِ اللغة: التحريف، والتكييف، والتمثيل، والتشبيه إلى آار التعليل؛ لك  لم يمر معنا الإلحاد، مر؛ معنا
، تومعانيها ع  الحق الثابائقها قهو العدول بها وبحيقول: "الإلحاد في أسماء الله  -رحمه الله تعالى-الميل، اب  القيم 
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ا، لك   الإلحاد: اا هو الانُرا ٍ، إ الإلحاد فِ أسماء الله أو فِ صفاته، الإلحاد فِ هو الانُرا ٍ ومنه سُمي اللحدُ لحدا

 منها:  أنواع: العدول بها وبحقائقها ومعانيها ع  الحق الثابت، وهذا الإلحاد في الأسماء والصفا؛ له أسمائه
  م  الله، والعُزة: م  العزيز.تسمي، الأصنام بأسماء الله هذا إلحادٌ في أسمائه؛ سموا اللا؛ 
  سبحانه وتعالى-م  أنواع الإلحاد: تسمي، الله بما لا يليق، النصارى سمت المولى- .  أباا
  :آل ﴾أَغْنِيَاءُ  إِنه اللَّهَ فَقِيٌْ وَنََْنُ ﴿م  أنواع الإلحاد: وصفُ الله تعالى بالنقائص، اليهود قالوا[

 هذا كله إلحاد.، [64]المائدة:﴾مَغْلُولةٌَ يَدُ اللَّهِ ﴿وقالوا: ، [181عمران:
اد: هو الميل والانُرا ٍ، والعدول بالأسماء والصفا؛ ع  حقائقها ومعانيها، وأيياا نستليع أن نقول: أن الإلحإ اا 

سماء ع  معانيها وجحد حقائقها يمك  أن يسمى إلحاداا؛ ضكل ملحد إ اا أو  ن تعليل الأإمما سبق نستليع أن نقول: 
 مُعلل مُلحد، وكل مُلحد مُعللكل 
 

هذه جاء؛ بعد بيان مُعتقد أهل السُن، لإثبا؛ الصفا؛ لله  (لأنَههُ )، (لأنَههُ سُبْحَانهَُ ): -رحمه الله تعالى-قال 
يعني نُ  ننفي عنه الشبيه والنظر  والمثيل، وننفي عنه التحريف ، (لاَ سمَِيه لَهُ  :لأنَههُ سُبْحَانهَُ )، قال: دون تحريفب

لا كفئ له، لا ند له، ولا يقُاسُ بخلقه، ضإ ا  ، -سبحانه وتعالى-والتعليل؛ لأنه لا سمي له، لا يوجد أحد يُساميه 
بالكتاب والسن، أن ننفي عنه ع  صفاته التي أثبتناها  أنكان الله لا سمي له، ولا كفئ، ولا يقُاسُ بخلقه، ضوج  

 ننفي التحريف، والتعليل والتشبيه، إلى آاره.
ي ا ﴿ يعني لا نظر  له، قال الله تعالى:، (لاَ سمَِيه لَهُ )   .[65]مريم:﴾هَلْ تَ عْلَمُ لَهُ سمَِ
لأن الله لا يقاس بخلقه؛ ؛ [22]البقرة:﴾لا تََْعَلُوا لِلَّهِ أنَدَادًافَ  ﴿: ، يعني لا شبيه له، قال الله تعالى(وَلاَ نِده لهُ )

مُلوق، هذا إله حياته الكامل،، وهذا مُلوق حياته  هذا إله وهذا مألوه، هذا االق وهذالأن هذا القياس مع الفارق، 
 .الخالق بالمخلوق أبعد جدًّا لأن القياس مع الفارقضم  قاس  ؛ناقص،

o  :إلى أاره، (لَهُ لاَ سمَِيه )؛ لأن الله -يعني هذا السب  الأول يعني-ثم قال. 
o ِه م بنفسه؛ ضلما ا العدول ع  كلاموالمعنى إ ا كان الله أعل، (أَعْلَمُ بنَِ فْسِهِ وَبِغَيْْهِِ ) : لأن اللهالسبب الثان

 وقياسه
o  لما ا الميل والإلحاد ع  كلامه الذي أثبت ضيه صفاته لنفسه، وتعليل هذه الصفا؛؟ بالعقلي،، ءؤ! 

-هل أنتم أعلم بالله ، [140]البقرة:﴾قُلْ أأَنَْ تُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ ﴿ كأننا نقول: معاشر أهل السُن، للمُبتدع،:   
علم بنفسه منكم؛ ضوج  أن تصر وا م  الله، إ ا زعمتم أنكم أعلم بالله كفرتم، وإ ا أقررتم بأن الله أ -سبحانه وتعالى

 ن،.د حد رسم القرآن والسُ إلى كلامه ع  نفسه، وأن تقفوا عن



 

 ثم الآن شيخ الإسلام يعُلل لهذه العقيدة ضيقول:  
 .(لاَ سمَِيه لَهُ ) لأن الله -
 .(أَعْلَمُ بنَِ فْسِهِ وَبغَِيْْهِِ ولأنه ): ثم قال -
وهذا الحقيق، ردٌ على الواقعين في التعليل؛ لأن مقتيى كلامهم: "اتهام ؛ (وَأَصْدَقُ قِيلاً ) ثم قال: ولأن الله -

د على القرآن ضإما أنه مُتهمٌ يعني م  تزيًّ الله في كلامه ع  نفسه، و اته، وصفاته، م  جه، العلم والصدق، 
علم؛ كأن الله مُتهمٌ كلام الله م  جه، ال أوع  نفسه مُُانٌ  للصدق،  لكلام الله؛ كأنه يقول: إن كلام الله

ا بنفسه
ا
 .يعني ليس عالم
، وأحس  حديثاا؛ ضوج  ضإ ا اتفقنا أن الله أ يكون مصدر التلقي عندنا  أنعلم بنفسه م  ير ه، وأنه أصدق قيلاا

ربَِِكَ رَبِِ الْعِزهةِ عَمها  سُبْحَانَ ﴿: -سبحانه وتعالى-القرآن وأن لا نعدو هذا القرآن إلى ير ه؛ ولهذا قال الله 
 .[181:180]الصاضا؛﴾وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيَْ ﴾﴿يَصِفُون َ 

يه لَهُ، وَلاَ كُفْءَ  :لأنَههُ سُبْحَانهَُ )قبل هذه الجمُل، قال:  أَعْلَمُ بنَِ فْسِهِ )، لأنه (ولاَ يُ قَاسُ بِلَْقِهِ ) وقال:، (لاَ سمَِ
 هذا ضيما يتعلق بالله، اللي هو يؤكد عندنا أن مصدر التلقي القرآن.، (قِيلاً، وَأَحْسَنُ حَدِيثاًوَبِغَيْْهِِ، وَأَصْدَقُ 

ثُهُ رُسُلُه صَادِقُونَ مُصَدهقُون؛ )؛ وهذه نص عليها شيخُ الإسلام في قوله: ن،وعندنا مصدر التلقي أيياا: السُ 
بتدع،.، (يَ عْلَمُونَ بِِلَافِ الهذِينَ يَ قُولوُنَ عَلَيْهِ مَا لاَ 

ُ
 يعني م  الم

إ ا أثبتنا أن مصدر التلقي القرآن؛ لأن الله أصدق، ولأن الله أعلم بنفسه، ومصدر التلقي السُن،؛ لأن الرُسل 
 .-سبحانه وتعالى-صادقون ضيما يبُلغون ع  ربهم 

بْحَانَ ربَِِكَ رَبِِ الْعِزهةِ عَمها يَصِفُونَ وَسَلامٌ سُ }:الله تعالى وَلِِذََا قَالَ )قال بعد  لك ليُدلل على هذه الجمُل، ضقال: 
نفسه عما  -سبحانه وتعالى-ينزه الله ، ([182 :180 :الصافات] {عَلَى الْمُرْسَلِيْ وَالْحمَْدُ لِلَّهِ رَبِِ الْعَالَمِيَْ 

 .يصفه به الواصفون
رسلين؛ ضقال:ثم بعد أن نزه نفسه، وهذا يتعلق بباب الصفا؛؛ سلم 

ُ
، ﴿وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيَْ﴾) على الم

 .([182:181]الصافات﴿وَالْحمَْدُ لِلَّهِ رَبِِ الْعَالَمِيَْ﴾
رسلين؛ ضوصف ، (عَمها وَصَفَهُ بِهِ الْمُخَالِفُونَ للِرُّسُلِ ) ،، يعني نزه نفسه(فَسَبهحَ نَ فْسَهُ )

ُ
والع التزكي، على عباده الم

 .منهج السلام،أن منهجهم هو 
وهذه شهادة م  الله تعالى لرسله أنهم بلغوا ع  ، (سَلهمَ عَلَى الْمُرْسَلِيَْ؛ لِسَلَامَةِ مَا قاَلوُهُ مِنَ الن هقْصِ وَالْعَيْبِ ف)

ضإ ا سَلِمَ لنا مصدر ، -جل جلاله-ما يتعلق بصفاته  -سبحانه وتعالى-ما بلغوا عنه الله كل شيء، وم  جمل، 
 .ليه دون ير هقرآناا وسُن،ا وج  علينا الصر ورة إالتلقي 
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، هذه قيي، أارى (وَهُوَ سُبْحَانهَُ قَدْ جَََعَ فِيما وَصَفَ وَسَمهى بِهِ نَ فْسَهُ بيَْ الن هفْيِ وَالِإثْ بَاتِ )يخُ الإسلام: شقال 

الآن أن باب الصفا؛ هذا  ن تلرق لها، بعد أن قرر اعتقاد أهل السُن، في باب الأسماء والصفا؛؛ أاذ يتحدثالآ
 : يشتمل على ركنين أساسيين، الركنان الأساسيان هما

 :الجمع في باب الأسماء والصفا؛ ببين النفي والإثبا؛ كما جمع في الشهادتين بين النفي والإثبا؛، قال 
وَقَدْ دَخَلَ فِ هِذِهِ )، إلى أن قال: (..... فَلاَ عُدُولَ لَأهْلِ السُّنهةٌ وَالْْمََاعَةِ عَمها جَاءَ بِهِ الْمُرْسَلُونَ )

 .(الْْمُْلَةِ مَا وَصَفَ اللهُ بِهِ نَ فْسَهُ فِ سُورةَِ الِإخْلَاصِ الهتِي تَ عْدِلُ ثُ لُثَ الْقُرْآنِ 
عُدُولَ لَأهْلِ السُّنهةٌ فَلاَ )، (وَهُوَ سُبْحَانهَُ قَدْ جَََعَ فِيما وَصَفَ وَسَمهى بِهِ نَ فْسَهُ بيَْ الن هفْيِ وَالِإثْ بَاتِ ) قال:

راَطُ الْمُسْتَقِيمُ، صِراَطُ الهذِينَ أنَْ عَمَ اللهُ عَلَيْ  دِِيقِيَْ وَالْْمََاعَةِ عَمها جَاءَ بِهِ الْمُرْسَلُونَ؛ فَإِنههُ الصِِ نَ النهبِيِِيَْ وَالصِِ  هِم مِِ
 .(لَةِ وَقَدْ دَخَلَ فِ هِذِهِ الْْمُْ ؛ وَالشُّهَدَاءِ والصَالحِِيَْ 

الكلام السابق؛ في أن باب الصفا؛ جامعٌ بين النفي والإثبا؛، دال في هذه يعني  :(دَخَلَ فِ هِذِهِ الْْمُْلَةِ )
ُ أَحَدٌ ﴿الجمُل، جمل، آيا؛، بدأ  كر )الإالاص(   ،  كر آي، الكرسي.[1]الإالاص:﴾قُلْ هُوَ اللَّه

 :-سبحانه وتعالى-إ ا أثبتنا لله القوة نفينا عنه العجز  ؟ي  النفي والإثبا؛ في باب الصفا؛أ
 نفينا العجز. ؛إ ا أثبتا له القدرة 
 نفينا اليعف. ؛إ ا أثبتنا له القوة 
  نفينا المو؛ ؛الحياة أثبتناإ ا. 

لنا مسلك  الإثبا؛فى الله ع  نفسه، وفي نالنفي ننفي ما  باب الصفا؛ مُشتمل على النفي والإثبا؛، لكننا في
كمال اليد، يعني كمال صفا؛ الكمال؛ حين   -سبحانه وتعالى-مع نفينا لصفا؛ النقص نثُبت لربنا  وهو ،آار

 ن، والنوم؛ نثبت له تُام الحياة والقيومي،، وهكذا.ثبت له كمال القوة، حين ننفي عنه السِ ننفي عنه العجز؛ نُ 
 .(وَصَفَ اللهُ بِهِ نَ فْسَهُ فِ سُورةَِ الِإخْلَاصِ وَقَدْ دَخَلَ فِ هِذِهِ الْْمُْلَةِ مَا ) قال:

ُ أَحَدٌ ﴿ سورة الإالاص: ُ الصهمَدُ ( 1) قُلْ هُوَ اللَّه وَلََْ يَكُنْ لهَُ كُفُوًا ( 3) لََْ يلَِدْ وَلََْ يوُلَدْ ( 2) اللَّه
 الإثبا؛ والنفي، على وجه السُرع،، وأي  الإثبا؛؟ وأي  النفي؟ السؤال لكم؟! بين  جمعت،  [1:4]الإالاص﴾أَحَدٌ 
 .،إثبا؛ الأحدي 
 .،إثبا؛ الألوهي 
 ،إثبا؛ الصمدي. 

 وأي  النفي؟ النفي: 
 .نفي الوالد 



 

 .ونفي الولد 
 إ اا مذه  أهل السُن، في باب الصفا؛: 

وإثبا؛ كمال  -سبحانه وتعالى-، نفي صفا؛ النقص ع  الله أن هذا الباب مُشتمل على النفي والإثبا؛ -
جمل، الأمثل، عليه كثر ،  كر شيخ الإسلام: 

ُ
 أضدادها، هذا م  حيث الم

ُ أَحَدٌ ﴿   :التي تعدلُ ثلث القرآن، ضفيها، [1]الإالاص:﴾قُلْ هُوَ اللَّه
 .إثبا؛ الألوهي، -
 .وضيها إثبا؛ الأحدي، -
له، أو الذي لم ( 37:00جو ٍ)وضيها إثبا؛ الصمدي،، ومعنى الصمد؟ الذي تحقق له السؤدد أو الذي لا  -

 ثبتنا لهذه ما الذي نفته السورة؟ نفت عنه: إ اا أ؛ في حاجاتها الخلائقيلد، ولم يولد، أو الذي تصمد إليه 
 حد، أو أن يكون والداا لأحدأن يكون مولوداا لأ.  
  يكون له مُشابه، الذي هو )الكُفء(، أن يكون له مُشابه أو مماثل.ونفت أيياا: أن 

 وهو الجمع بين النفي والإثبا؛. :إ اا هذه السورة على قصرها جمعت قاعدة أهل السُن، في باب الصفا؛
 .جمعت بين النفي والإثبا؛ -الكُرسي على وجه السُرع، كذلك آي، 
o .،أثبتت لله الألوهي 
o .وأثبتت لله الحياة 
o .،وأثبتت لله القيومي 
 .ونفت عنه السِن،، السن،: مقدما؛ النوم، النعُاس 
  عنه النوم الكامل، إلى آاره.ونفت 

وَلا يَ ئُودُهُ ﴿ثبا؛؛ وضيها أيياا إثبا؛ القوة: ضالآي، العظيم، آي، الكرسي جمعت بين النفي والإ
 إلى آاره. وإثبا؛ العلم، [255]البقرة:﴾حِفْظُهُمَا

جمل؛ وإلا لو وردنا على تفسر  آي، ضالآي، جمعت 
ُ
نفي العجز، نعم، الآي، جمعت النفي والإثبا؛، أريد أن نمر بالم

 .الكرسي؛ ارجنا م  مقاصد الواسلي، إلى التفسر 
، ما هو تفصيل إ اا أهل السُن، لا يعدلون ع  هذا المسلك؛ الذي هو الإ ثبا؛ والنفي؛ لك  لهم في هذا تفصيلاا

 تنبهوا لقاعدة أهل السُن،، يقولون: -ن: النفي في الغال  مُُمل، والإثبا؛ُ مُفصل، أهل السُن،؟ يقولو 
  :مثل قوله تعالى ، تَضْربِوُا  فَلا﴿مثل قوله: ، [11]الشورى:﴾ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴿النفي في يالبه يأتي مُُملاا

 ، [74]النحل:﴾لِلَّهِ الَأمْثاَلَ 
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  :وَ مَعَكُمْ أيَْنَ مَا  وَهُ ﴿ ،[5]طه:﴾الرهحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَ وَى﴿أما الإثبا؛ ضيأتي مُفصل
تُمْ   .[4]الحديد:﴾كُن ْ

نفى مماثل، أي شيء، أما ، [11]الشورى:﴾ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴿ النفي لما جاء:كيف يعني مُُمل ومفصل؟ 
وَهُوَ مَعَكُمْ أيَْنَ مَا  ﴿ أثبت صف، المعي،: ،[5]طه:﴾اسْتَ وَىالرهحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ ﴿الإثبا؛: أثبت صف، الاستواء: 

تُمْ  جمل، عليه نصوص جاء؛ ضيه صف، صف،، أما  الإثبا؛ مفصل؛، [4]الحديد:﴾كُن ْ
ُ
النفي؛ ضينفي النقائص بالم

 ينفي ضرب الأمثال.
يأتي  أنن النفي.. ألا يُمك  هل معنى هذا أ إ اا قاعدة أهل السُن،: أن النفي في الغال  مُُمل، والإثبا؛ مُفصل؛ 

؟ بلى، القاعدة: أن النفي  الغال  مُُمل والإثبا؛ مُفصل، لك  قد تخرج  فيالنفي مُفصلاا والإثبا؛ مُُملاا أحياناا
. يأتي النفي بعض النصوص ع  هذه القاعدة ضأحياناا  ، والإثبا؛ مُُملاا  مُفصلاا

 :قوله تعالى : ذََ صَاحِبَةً وَلا وَلَدًا ﴿ والدليل على ورود النفي مُفصلاا ضفصل:  كر ، [3]الج :﴾مَا اتَّه
ضفصل في مقام النفي؛  ،[3:4]الإالاص﴾وَلََْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ( 3) لََْ يلَِدْ وَلََْ يوُلَدْ  ﴿ الصاحب، والولد، وكذلك:

 .مع أن الغال  أن مقام النفي مُُمل
 قد يأتي كذلك الإثبا؛ ، ، مثل قول الله تعالى: : الذي الأصل ضيه أن يأتي مفصلاا وَلِلَّهِ الْمَثَلُ  ﴿أحياناا مُُملاا

 ؛ ضهذا إثبا؛ٌ مُُمل.[60]النحل:﴾الَأعْلَى
: أنه يالباا يأتي مُُمل، والإثبا؛ يأتي مُفصل، وقد والقاعدة فِ النفيوإثبا؛،  إ اا بابُ الصفا؛ مُشتمل على نفيٍ 

، وقد يأتي الإثبا؛ُ مُملاا يأتي   .النفيُ مفصلاا
هذا استلراد،  كره شيخ من قرأ هذه الآية فِ ليلةٍ لَ ينزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان( )ولِذا كان 

الإسلام لما جاء؛ مناسب،  كر آي، الكرسي، لك  لا علاق، له في باب الأسماء والصفا؛، يعني آي، الكرسي:  كرها  
 .اشتمالها على النفي والإثبا؛كمثال على 

 .([58 :الفرقان] {وَتَ وكَهلْ عَلَى الْحيَِِ الهذِي لا يَموُتُ } :وَقَ وْلهُُ سُبْحَانهَُ )ومثل قال: 
 أي  النفي هنا والإثبا؛؟ في هذه الآي، في سورة الفرقان، أي  النفي وأي  الإثبا؛؟

 نفي المو؛، نعم.الإثبا؛ في إثبا؛ صف، الحياة، والنفي: 
هُوَ الَأوهلُ وَالآخِرُ وَالظهاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِِ }نما هي زيادة في  كر الأمثل،، قال: )إالآن الآيا؛ التي يذكرها؛ 

 .([3 :الحديد] {شَيْءٍ عَلِيم
والظهور، يعني العلو، وأثبت له الخبرة، وهو بكل شيءٍ عليم؛  اري،،: الأولي،، والآ-سبحانه وتعالى-إ اا أثبت لله 

 .هذا النص اشتمل ضقط على الإثبا؛



 

يَ عْلَمُ مَا يلَِجُ فِ } ،[1 :سبأ] {وَهُوَ الْحكَِيمُ الْْبَِيْ} ،[2 :التحريم] {وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحكَِيمُ } :وَقَ وْلهُُ ) وقوله: 
هَا وَمَا ينَزِلُ مِنَ السهمَاء وَمَا يَ عْرُجُ فِيهَا  .([2 :سبأ] {الَأرْضِ وَمَا يََْرُجُ مِن ْ

إ اا النصوص التي يذكرها الآن شيخُ الإسلام نصوص لبيان الإثبا؛، وبعيها ضيها بيان النفي، وبعيها الآار في  
، والإثبا؛  إثبا؛ ما  كرناه آنفاا: أن النفي في الغال  مُُمل، والإثبا؛ في الغال  مُفصل، وقد يأتي النفي مُفصلاا

.  مُُملاا
وَلوَْلا إِذْ دَخَلْتَ جَن هتَكَ } :وَقَ وْلهُُ ، [11 :الشورى] {ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السهمِيعُ البَصِيُْ } :وَقَ وْلهُُ قال: )

ةَ إِلاه بِِللَّهِ  ُ لا قُ وه ُ مَا اقْ ت َ } :وَقَ وْلهُُ  ،[39 :الكهف] {قُ لْتَ مَا شَاء اللَّه تَلَ الهذِينَ مِنْ وَلَوْ شَاءَ اللَّه
 .([253]البقرة:{بَ عْدِهِمْ 

بدون التلرق لها يذكرها شيخُ الإسلام لبيان قاعدته في باب الأسماء والصفا؛؛ وهو الجمع بين كل هذه الآيا؛ 
ا إلى الإثبا؛ والنفي،  و كر أن النفي في الغال  مُُمل، والإثبا؛ في الغال  مُفصل، الآيا؛ التي سيذكرها كثر ة جدًّ

َ لَهُ طَرُيقُ الْحقَِِ وَهَذَا الْبَابُ فِ كِتَابِ اِلله كَثِيٌْ، مَنْ تَدَ قوله: ) (؛ إلى هنا هو يدُلل ب هرَ الْقُرْآنَ طاَلبًِا للِْهُدَى مِنْهُ؛ تَ بَيْه
 لهذا.

 كر كثرة الآيا؛ التي  كرها قد يُشتت م  لم تنتظم عنده عِقد هذه الآيا؛، هذه أمثل،؛ في باب العلم والدرس قد 
هم ألا نغي  ع  الأصل الذي

ُ
سرد لأجله هذه الأمثل،؛ الإيراق أحياناا في الشرح تغي  معه  نكتفي بمثال ومثالين، الم

 القاعدة التي ينبغي أن ترسخ، وأما الأمثل، ضهي كثر ةٌ جدًّا.
هم، في باب أسماء الله الُحسنى وصفاته العُلى؛ وهذه 

ُ
لك  قبل أن ننتهي م  هذا الباب لابد أن نذكر القواعد الم

ثلى في أسماء الله وصفاته الحسُنى[ ونُ  نتكلم  - تعالىرَحِمهَُ اللهُ -جمعها شيخُنا العُثيمين 
ُ
في كتابه العظيم: ]القواعد الم

 ع  باب الأسماء والصفا؛ لابد م   كرها: 
 وَلِلَّهِ الَأسْماَءُ ﴿الله كلها حسنى، قال الله تعالى: : أن أسماء القاعدة الأولى فِ بِب الأسماء
 .[180]الأعرا ٍ:﴾الْحسُْنَى 
  لم يُسمي نفسه بهذه الأسماء عبثاا، وإنما هي علمٌ  -سبحانه وتعالى-، يعني الله الله أعلامٌ وأوصافأن أسماء

 :عليه، أو يشتقُ منها وصف، ويشتق منها وصف
o ،العليم تدل على الله؛ ضهي علمٌ م  العلام الدال، العليم لما نقول: أعلام: بِعتبار دلالتها على الذات ،

 ضهي أعلام باعتبار دلالتها على الذا؛، مرادض، لكلم، الله.، اللهعليه، مثل قولنا: 
o  على  البصيْ:هذه صف،،  : تدل على معنى العلم؛العليم، أيضًا أوصاف بِعتبار دلالتها على المعنىهي و

 صف، البصر؛ ضهي تدل على معنى.
 إذًا القاعدة الأولى أن أسماء الله كلها حسنى، أن أسماء الله أعلامٌ وأوصاف.
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  :أن أسماء الله إن دلت على وصفٍ متعدد تيمنت ثلاث، أمور:  القاعدة الثالثة 
o .ثبوت الاسم 
o التي يشتملها أو يتيمنها الاسم. :ثبوت الصفة 
o :ثبو؛ الحكُم والمقتيى، بالمثال يتيح المقال:  الشيء الثالث 

أسمائه: السميع، السميع هذه تدل على اسم م  أسمائه؛ ضالله يسمى سميع كما  م  -سبحانه وتعالى-الله  
اسم م  جمل، الأسماء الحسُنى، وهذا الاسم ثبتت به صف، وهي صف،  يُسمى: الله، كما يسمى بصر 

 السمع.
o :أنه ثبت به الحكُم والمقتيى، يعني ثمرة الاسم والصف، ما يتيمنه م  المقتيى؛ أن الله يقع في  والأمر الرابع

 .سمعه كلُ شيءٍ يتلفظ به المخلوق
ُ قَ وْلَ الهتِي ﴿ حين جاء؛ اول، تشتكي زوجها: «سبحان من وسع سمعه الأصوات»تقول عائش،:  عَ اللَّه قَدْ سمَِ
-تسمع الشكايا، ولا كلام النبي  لا تكاد، يعني «إنِ لفي طرف الحجُرة»قالت: ، [1دل،:]المجا﴾تَُاَدِلُكَ فِ زَوْجِهَا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ، مقتيى  لك أن الله تعالى يسمعُ سره ونجواه، ويسمعُ لك  الله سمعه م  ضوق سبع سماوا؛ ؛-صَلَّى اللََّّ
 عنه.حديث نفسه لم يذكر منه ما يقع في سمع الله، والله ير  راضٍ 

و بمقتيى هذا الاسم؛ لم يقع منه في سمع الله تعالى ما لا يرضاه الله، إ ا يعني م  آم  حق الإيمان بهذه الصف، أ
جاء الإنسان يتكلم واستحير إيمانه لصف، السمع، وإيمانه بأن الله سميع؛ لا يُمك  أن يصدر منه في سمع الله ما لا 

 يرضاه الله.
  م ، أو دلال، التزام، دلال، الأسماء على الله، وأنها إما دلال، مُلابق، أو دلال، تي :من القواعد فِ أسماء الله

 وكيف التزام؟  ،بالفعل مُلابق،، وكيف تيم 
 : م  أسماء الله الخالق

 .دلال، مُلابق، -سبحانه وتعالى-الخالق دلالتها على  ا؛ الله  -
دل على الذا؛، وتدل وعلى صفته، يعني الخالق: ت، -سبحانه وتعالى-ولما نقول: دلالتها على  ا؛ الله  -

الخالق اسم م  أسمائه، وبين صف،  والصف،، بين  ا؛ الله تعالى؛ إ  ؛ ضإ ا جمعت في الدلال، بين الذا؛على الصف،
 الخلق؛ ضهي دلال، مُلابق،.

 وإ ا دلت على الذا؛ وحدها ضقط؛ ضهي دلال، تيم . -
يستلزم م  هذه الصف، صفا؛ أارى، يعني لم يك  االقاا إلا وقد وإ ا دلت على صف، الخلق وحدها؛ ضإنها  -
بقدرته،  يمان؛ يستلزم منه إ-سبحانه وتعالى-لم يك  االقاا إلا وقد قدر؛ ضيستلزم م  إيمانه بصف، الخلق لله علم، 



 

قتييا؛ الخلق؛ م  مأنهم  :، ضالعلم والقدرة ما علاقتهم باسم الخالق؟ علاقتهم-سبحانه وتعالى-وبمشيئته وبعلمه، 
اا، وأن يكون قادراا.

 ضبالتالي الخالق وحدها مُُردة تدل عليهم بلريق الالتزام، م  لازم كونه االقاا: أن يكون عالم
يعني لما نقول: أن الخالق في دلالتها على الذا؛ وعلى الصف،؛ هذه دلال، مُلابق،، الخالق كاسم م  أسماء الله 

إ اا حين تجمع بين الحسُنى؛ إ ا أردنا أن تدل على الذا؛ وحدها، أو على صف، الخلق وحدها هذه دلال، تيم ، 
تيم ، على ما يستلزم هذا الاسم م  الصفا؛ الأارى  الذا؛ والصف، هذه دلال، مُلابق،، على واحدة منهما دلال،

هذه دلال، استلزام أو التزام، الخالق لا يكون االقاا إلا وهو عالم، إلا وهو قادر، إلا وهو يشاء؛ ضبالتالي علاق، العلم 
 .-سبحانه وتعالى-والقدرة والمشيئ، بالخلق؛ أنها م  مستلزما؛ صف، الخلق له 

  ثباتها، الإنسان لا نه لا سبيل إلى العقل لإأمعنى توقيفي،: و ، أن أسماء الله توقيفية :من القواعد فِ أسماء الله
يخترعُ م  نفسه لله تعالى اسماا، وإنما يُسمي الله بما سمى الله به نفسه، أو سماه به رسوله، ضهي توقيفي، نقف عند 

 لا للقياس ولا لغر ه.السمع، ولا نعدوه 
 لا يدل على  ،«إن لل تسعةً وتسعيْ اسماً»، وحديث:  غيْ مُصورة بعددومن القواعد: أن أسماء الله

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -الحصر؛ وإنما يبُين النبي  أن م  أسماء الله الغر  محصورة تسع، وتسعين م  أحصاها كان له   -صَلَّى اللََّّ
 كذا وكذا.

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -كثر م  نص، يدل على أنها ير  محصورة قوله والدليل على أنها ير  محصورة أ - في  -صَلَّى اللََّّ
أسألك بكل اسمٍ هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته فِ كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو » الدعاء:

 ؛ ضهذا يدل على أنها ير  محصورة.«استأثرت به فِ علم الغيب عندك
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -ومما يدُل أيياا أن النبي  - لَ فيفتح الله علي  بمحامد ومثانِ »في سجدة العرش قال:  -صَلَّى اللََّّ

 .«أكن أعرفها فِ دار الدُنيا
 :هذه قواعد الأسماء، أما قواعد الصفا؛

 :صفاته صفا؛أن صفا؛ الله كُلها صفا؛ كمال لا نقص ضيها بوجهٍ م  الوجوه،  القاعدة الأولى: أولًا  
 ضيها نقص بوجه م  الوجوه.كمالٍ ما 
 :أن باب الصفا؛ أوسع م  باب الأسماء؛ لأن كل اسم مُتيم  لصف،؛ ضم  الصفا؛ ما  القاعدة الثانية

يتعلق بأضعال الله، وأضعاله لا تنتهي؛ ضلذلك باب الصفا؛ أوسع م  باب الأسماء، كيف يعني أوسع؟ يعني نستليع 
؛ لأن الاسم عادةا يتيم  صف،، لك  لا نستليع م  أضعال الله أو بحس  أسمائه -سبحانه وتعالى-نصف الله  أن

 صفاته أن نشتق اسماا؛ بالمثال يتيح المقال: 
: المستوي من صفات الله ما يتعلق بِفعاله  يعني كاسم؟ لا، ، مثل: المجيء، النزول، الاستواء، ضهل يقال مثلاا

 الممسك؟ لا يُمك . يُمك ، لا يمك ، الآتي؟ لايمك ، هل يقُال الجائي؟ لا 
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 ثامنالالدرس 

 
وَيُمْسِكُ السهمَاءَ أَنْ تَ قَعَ ﴿ م  قوله تعالى: -سبحانه وتعالى-أن نصف الله  لك  باب الصفا؛ أوسع نستليع 

باب الإابار بالصف،، لك   م  صفاته: أنه ممسك، م  -سبحانه وتعالى-، ضنقول: الله [65]الحج:﴾عَلَى الَأرْضِ 
م  باب الأسماء، والقاعدة: أن  أوسعن أسمائه توقيفي،، ضباب الصفا؛ إ اا لألا نستليع أن نجعله اسماا م  أسمائه؛ 

 الصفا؛ تتعلق بالأضعال، وأضعال الله لا منتهى لها، كما أن أقواله لا منتهى لها.
 إذًا: 
 ص ضيها.صفا؛ الله صفا؛ كمال لا نق: القاعدة الأولى 
 باب الصفا؛ أوسع م  باب الأسماء.القاعدة الثانية : 
 :صفا؛ الله تنقسم إلى قسمين: إما ثبوتي،، وإما سلبي، القاعدة الثالثة 
 ما أثبته لنفسه في كتابه، أو أثبته له نبيه في صحيح سنته، أثبت لنفسه: الحياة، والعلم، والقدرة. الثبوتية: -
 السِن،، المو؛. ، النوم،اللغوب، النسيان: ما نفاه الله ع  نفسه، والذي نفاه الله ع  نفسه: العجز، السلبية -

سبحانه - لهكمال ضدها بمع اعتقادنا كمالها، الصفا؛ السلبي، ننفيها   واعتقدناأثبتناها  الصفات الثبوتية
 .-وتعالى
 أن الصفا؛ الثبوتي، إما  اتي،، وإما ضعلي،. أيضًا: من القواعد فِ بِب الصفات 
هي التي لم يزل ولا يزال الله متصفاا بها، العلم: الله متصف بالعلم في كل وقت، ومتصف بالقدرة في   الذاتية: -

 .-سبحانه وتعالى-كل وقت، متصف بالحياة؛ لا تنفك عنه الحياة 
ربنا إلى  إ ا شاء، ينزلُ  -سبحانه وتعالى-يعني يفعلها الله  أما الصفات الفعلية فهي المتُعلقة بِلمشيئة، -

الرهحْمَنُ ﴿، والاستواء: -سبحانه وتعالى-النزول حين يشاءه  يعني يفعلُ السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآار، 
 .إلى آاره؛ ضهذه الصفا؛ تسمى صفا؛ ضعلي،، [5]طه:﴾عَلَى الْعَرْشِ اسْتَ وَى

، -سبحانه وتعالى- عالَ، هو -سبحانه وتعالى- حي، هو فهي صفات لا تنفكُ عنه :الذاتيةأما الصفات  -
 ، لا ينفكُ عنه الحياة، ولا تنفك عنه القدرة، ولا ينفكُ عنه العلم.عليم
جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتنَِا  وَلَمها﴿ شاء: إ ا؛ ضالله يوصف بأنه مُتكلم، والله يتكلم وقد تكون الصفة ذاتيةً وفعلية -

  .ضالله يتكلم متى ما شاء، والله موصو ٍ بأنه مُتكلم، [143]الأعرا ٍ:﴾وكََلهمَهُ ربَُّهُ 
 :أنه يلزم م  إثبا؛ الصفا؛: التخلي ع  التمثيل، والتكييف، والتحريف،  من القواعد فِ بِب الصفات

 سُن، في باب الصفا؛.لحاد كما مر معنا في إثبا؛ عقيدة أهل الوالتعليل، والإ
 :سبحانه -أن صفا؛ الله توقيفي، كذلك لا مُال للعقل في إثبا؛ صفٍ، لم يثُبتها الله  والقاعدة السادسة
 .-صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -لنفسه، ولم يثُبتها له نبيه  -وتعالى



 

يعُلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا هدىا  أن -جل وعز-وانتهت ساعتنا إلى هذا الحد، نسأل الله 
العسر ، و لل لنا الصع ،  وبصر ةا، وعلماا، اللهم يا مُعلم إبراهيم علمنا، ويا مُفهم سُليمان ضهمنا، اللهم يسر لنا

 واجعل قليلنا مُباركاا، وارزقنا م  الكثر  إنك على كل شيءٍ قدير، والحمد لله رب العالمين.
مُتسقاا؛ لأننا سرنا في المتن  قي أن اللريق، التي نُاول أن نسر  عليها هي حلحل، المتن إلى أن يكون كلاماا سردياا ب

نَ الْمُشْركِِيَْ اسْتَجَارَكَ } في هذا الباب،  كر سيخ الإسلام: )بذكر الآيا؛ والنصوص اللويل، يعني مثلاا  وَإِنْ أَحَدٌ مِِ
 يريد أن يثُبت صف، الكلام.، ([6 :التوب،] {كَلامََ اللَّهِ   فَأَجِرْهُ حَتىه يَسْمَعَ 

هُمْ يَسْمَعُونَ كَلامََ اللَّهِ ثُهُ يَُُرِفُِونهَُ مِن بَ عْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَ عْلَمُونَ })  ن ْ (. إثبا؛ [75 :البقرة] {وَقَدْ كَانَ فَريِقٌ مِِ
 صف، الكلام.

ُ مِن قَ بْلُ يرُيِدُونَ }) لوُا كَلامَ اللَّهِ قُل لهن تَ تهبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّه يعني هو يذكر أكثر  (،[15 :الفتح] {أَن يُ بَدِِ
 .نص ضا؛ المقصودم  نص لإثبا؛ قيي، واحدة، ضلو وقفنا مع كل 

إِنه هَذَا الْقُرْآنَ يَ قُصُّ } :وَقَ وْلهُُ  .[27 :الكهف] {لِكَلِمَاتهِِ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِليَْكَ مِن كِتَابِ ربَِِكَ لا مُبَدِِلَ })
 .([76 :النمل] {عَلَى بَنِِ إِسْرَائيِلَ أَكْثَ رَ الهذِي هُمْ فِيهِ يََتَْلِفُونَ 

لى قاعدة واحدة، وأركز على هذه ضأنا أحياناا سأتجاوز الأمثل، الكثر ة، والنصوص الكثر ة التي يريد منها أن يدلل ع
 .تقي الأسبوع القادم إن شاء اللهللماالقاعدة، ونكتفي بمثال ومثالين، ونمر على ما يستحق الشرح، جزاكم الله ار  و 
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